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:ملخص
وإن عــدم الامتثــال لــه ، ومــا يفرضــه مــن منطــق أخلاقــي أو اجتمــاعي ووجــوب تطبيقــه، يكشــف هــذا المقــال عــن النظــام المؤسســاتي

، وبذلك تنبئ كل جناية بـالجزاء الـذي تلزمـه وتسـتلزمه، لكل سلوكيعرّض صاحبه للخطر الجسيم؛ وهذا يعني وجود جزاء وعقاب
وهكـذا يتخلـى الطفـل عـن السـلوك الـذي يرفضـه العـرف والأخـلاق وتتشـكل لديـه ، شـكيل المفـاهيموأثر ذلك في تحديد السلوك وت

.                                                                                    القناعات والحدود
Résumé:
Cet assai aspire à découvrir l'ordre institutionnel et ses implications éthique et sociales et l'obligation

impérieuse de leurs application effectives dans la société pour parer à tout débordement car il y a les

récompenses et châtiments selon tout acte commis et leurs influences sur les comportements de l'enfant

et la formation des concepts se qui constitue chez ce dernier ainsi que l'appropriation des convictions et

les limites coercitives dans tous les domaines de la vie.

وإعــادة تقــويم ســلوكهم وتعديلــه مــن منظــور مؤسســاتي ، يركــز المختصــون  في مجــال أدب الطفــل بعامــة  علــى توجيــه الأطفــال
ينبني على ما هو اجتماعي أو أخلاقي أو ديني ويهدف مـن خلالـه الكبـير إلى توجيـه الصـغير الوجهـة الـتي تريـدها تلـك المؤسسـات 

وتصـب، وفق منطقها وتصورها للأشياء
.

بنظام "وبالتالي فهو يعمل، نع أو بالسماحإذا كان الطفل في مراحل نموه الأولى كثيرا ما يتم توجيهه إلى سلوك معين بالمو
غير أن ، ويصبح ذلك هو القانون المتحكم في أفعاله وسلوكه، i"التعليمات يجب أن تفعل هذا أو ذاك أو لا يجب أن تفعله

نظام من ويرفض ذلك ال، فقد لا يقيم وزنا لتلك القوانين ولسلطة الكبير، للصغير  بتقدمه في سن الطفولة  تصورا آخر للأمور
وبيان ما ، فيسعى إلى إقناعه طوعا أو كرها، مما يؤدي بالكبير للحكم على سلوكه حكما خاصا، التعليمات العرفية والسلوكية

، والسعي إلى إيجاد السّبل التي تدفع الطفل إلى قبول ذلك، يتبع ذلك من جزاء وعقاب
. "نصيحة أم"ويأتي هذا المقال محاولة لبيان ذلك من خلال قصة، ما ينجر عن القانونالأحيان مع الكبير أمام 

وله منطقه الخاص ، إذا كان الطفل الصغير يقبل بذلك دون اعتراض؛ فإنه  مع تقدمه في السن  قد يصبح رافضا لذلك
ويأخذ بعين الاعتبار إمكان الانتهاك ويقحم ، والرفضنظام وتعليمات سلوكية تستلزم القبول "ويجد نفسه أمام، وتقديره للأشياء

وبالفعل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أنظمة من المنطق ، فهو حساب من نوع موجه:أوامر وتنازلات وينفتح على الإمكان
شييد بيوت ففي نظام ت، من خلال المسموح والممنوع المحجورii"الأخلاقي أو من منطق الفعل انطلاقا من قواعد متماسكة

والممنوع وما ، مثلا؛ فإن المعمول به؛ وبالتالي المسموح والواجب تنفيذه هو أن يكون للبيت بابان"نصيحة أم"الأرانب في قصة
":تقول الأم لولديها، هو غير معمول به؛ وبالتالي الممنوع هو أن يكون للبيت باب واحد

ولكي تتقيا شر هذا الحيوان اللئيم عليكما أن تجعلا لبيتكما بابين وأن لا تبتعدا ... بالأرانب وتفتك
وزيادة على ، وعدم الابتعاد عنه نظرا لوجود الثعالب التي تفتك بالأرانب، فالواجب فعله هو جعل بابين للبيت، iii"عن البيت

؛وهي كبرها في السّن، تضيف الأم إلى ذلك حجة من المفروض أن يقبلها الطفل، لغابةهذا التخويف من المخاطر الموجودة في ا



وإضافة إلى كل ذلك لم تعد قادرة على تأمين كل ، iv"أنا الآن أصبحت عجوزا ولا يمكنني أن أؤمن لكما كل ما تحتاجانه":تقول
. شيء

اعات لدى الطفل من خلال عملية القص وعبر رموزها بذلك يلجأ الكبير من خلال القصة إلى تشكيل اعتقادات وقنو
يجب على  ":فقد أخبرت الأم ابنيها بأنه، ويتحول الطفل من مجرد نقل الخبر إليه إلى التصديق به بعد تجريبه في القصة، اللغوية

ن سعداء في بيتنا لماذا يا أمي كل واحد يعتمد على نفسه ونح"عنيد"فقال، كل واحد منكما أن يعتمد على نفسه في حياته
v"نمرح ونلعب ونتجول في الغابة وأنت تؤمنين لنا الطعام والشراب... هذا

النفس وفق فلسفة استمرارية الحياة في مقابل رأي آخر لابنها لا يؤمن من خلال التساؤل بما تدعوه إليه أمه وهو سعيد بما هو 
.فيه

والــرفض والمعانــدة مــن قبــل ، مــن قبــل الأم"افعــل ولا تفعــل بــين الأمــر والنهــي والنفــي والإثبــات"تســرب ذلــك إلى البنيــة اللغويــةو
كثــيرا في القصــة ويفســر الطبيعــة الاعتباطيــة للمنظومــة vi"يجــب عليكمــا"وذلــك مــا تكشــف عنــه صــيغة تكــرار جملــة، "عنيــد"الطفــل

.  هوعدم تنفيذ"يجب"اللغوية بين فعل
ومن خلال مـا حـدث لـه في ، بذلك ليظل سلوك العناد والتواكل يشكلان لديه قناعة خاصة"عنيد"مع ذلك لم يقتنع الابنو
، فــدخل وراءه وأغلــق البــاب خلفــه، فــر هاربــا ولاحقــه الثعلــب حــتى دخــل إلى بيتــه":فقــد، حــين هاجمــه الثعلــب"نصــيحة أم"قصــة
محاصرا مع عدم إمكانيـة الهـرب لعـدم إقامـة بيـت جديـد "عنيد"؛ إن وجودvii"أنه هالك لا محالةنفسه محاصرا وتأكد "عنيد"فوجد

هــو نـــوع مــن العقـــاب لــه لعنـــاده وعــدم تنفيـــذه الوصـــية ، viii"ix"بقائــه في البيـــت القــديم"و
. بدايةمع عدم نجاح خطة الهرب التي عول عليها في ال، ولاتّكاله وتكاسله

وهــو مــا حــدّده القــانون الأخلاقــي ، واحــد إيجــابي والآخــر ســلبي:اســتنادا إلى مــا ســبق يــبرز في القصــة نوعــان مــن الســلوكو
مـن "عنيـد"و"مطيـع"

:ضوع الإيجابي عند الأول والخضوع السلبي عند الثاني فيما يليخلال التقابل الخاص بالخ
ومـن جهـة ، لنصيحة الأم وما قام به خضوع إيجـابي؛ لأنـه قـام بتنفيـذ وصـية الأم ولم يعـرض نفسـه للخطـر"مطيع"يعتبر خضوع
لفعــل والســلوك بأنــه إيجــابي لأن وكــان الحكــم علــى هــذا ا، مــن خطــر الثعلــب وبالتــالي هــو مثــال للاحتــذاء"عنيــدا"أخــرى نجّــا أخــاه

خضــوعا ســلبيا؛ لأنــه  "عنيــد"ويعتــبر فعــل وســلوك، القــائم بــه يقــوم بالفعــل حــتى وإن لم يكــن قــادرا علــى ذلــك ولم يكــن واجبــا عليــه
ل وقــد كــان معانــدا يــرى أن مــا قالتــه الأم يعّــد لا واجبــا وبالتــالي لا يريــد أن يفعــ، كــان معارضــا لنصــيحة الأم وعــرّض نفســه للخطــر

وكـان ذلـك واجبـا عليـه؛ فهـو متكاسـل معانـد وبالتـالي عطـّل الإرادة والفعـل وأصـبح في وضـع مـن ، حتى وإن كان قادرا علـى الفعـل
وأصــبح هنــاك فعــل ، وتحولــت النصــيحة مــن مجــرد خــبر إلى فعــل مجــرّب، مــا حــدث لــه قناعــة أخــرىوشــكل كــل ، الــلاإرادة واللافعــل

.xمعادلة فعلية لمعادلة خبرية :تحول
ويتغير بذلك مفهومه لما قالته ، ويدرك ما كان واجبا عليه، هو الذي جعله يقرر الإقلاع عن سلوكه"عنيدا"إنّ ما أصاب

أسرع عنيد خلف أخيه مطيع وهو لا يصدق بالنجاة قاسما لأخيه أنه أدرك ":فقد"مطيع"الأم وتصوره للحياة بعد أن أنقذه أخوه
الذي كان مبادرا إلى "مطيع"فقد حصل فعل الإنقاذ بفضل أخيه، xi"يتخذها درسا ومنعرجا في حياتهقيمة نصيحة أمه وسوف
وبعد أيام كان مطيع قد انتهى من بناء بيته الجديد ، أما أنا فسوف أعمل بنصيحة أمي"مطيع"يقول، تنفيذ الوصية وبناء البيت

.صل  على الإتباع والإذعان وعدم العنادينم  بعد الذي ح"خلف"كما أن فعل، xii"وفقا لوصية أمه
وبالتالي يعرف مفهـوم الواجـب والمسـموح بـه والمرفـوض والمحظـور؛ ، من خلال ما وقع لعنيد فإن ذلك يجعل الطفل يقتدي بهو

فاعــل أو فــإن شــكلنة الحســابات تأخــذ بعــين الاعتبــار حالــة العــالم والتغيــير الــذي ينجــرّ عنهــا بفعــل عمــل ال"وعنــدما يفعــل ذلــك
ويعرف بأنه قام بانتهاك وصية الأم مـن خـلال مـا ، xiii"حسابات تأخذ بعين الاعتبار فعلا بخصوص القواعد الأخلاقية أو القانونية

وتصبح العلاقة ليست بين فعل وفعـل آخـر  بـين فعـل ، 



تنبـئ كـل جنايـة بـالجزاء الـذي :بعبـارة سـيميائية السـلوك"أو، بل بين الاعتراف بانتهـاك التـزام واحـترام آخـر"عنيد"الثعلب وما فعل
. xiv"تلزمه وتستلزمه

ت إلى معرفـــة أفضـــل بالســـنن ضـــوأف، مـــا حـــدث للأرنـــب الصـــغير كـــان علامـــات دالـــة تم فهمهـــا كمـــا ينبغـــي مـــن قبـــل الطفـــلو
فالتجربــة الاجتماعيـــة والفعليـــة هـــي الـــتي . ولمـــا قالتـــه الأم، ووجـــوب الاعتمــاد علـــى الـــنفس، نـــادالاجتمــاعي والأخلاقـــي لســـلوك الع

ووجــوب التحــول مــن ســلوك إلى ، مــن تحديــد الأول لســلوك أخلاقــي وعلــى فهــم الثــاني لــذلك الســلوك"عنيــد"مكنــت الأم والابــن
تنادا إلى ذلـك يشـكل مـا قالتـه الأم كفـاءة فكريـة مصـدرها واسـ، آخر؛ مما كان مقتنعا به إلى مـا لم يكـن مقتنعـا بـه وهـي وصـية الأم

الكفاءة الفكرية التي تشـرع معرفـة الصّـح تـؤدي بـدورها إلى "العرف الاجتماعي المرتبط بالحياة العامة لعالم الأرانب؛ وتلكوالتجربة
ية وفهمهـا والإقـلاع عـن السـلوك وتفسـيره الوصـ"عنيـد"من قبـلxv"يؤدي إلى الفعل الفكري أي الحكم)فعل تفسيري(أداء خاص

.السابق
وفكر الصغير وقناعاته فلا تطابق بين الموضوعات من ، كل ذلك يكشف عن التناقض الحاصل بين فكر الكبير وتصوراتهو

فضحك عنيد... أنا اليوم أصبحت عجوزا ولا يمكنني أن أؤمن لكما كل ما تحتاجانه": حيث المنظور والتصور؛ فقد قالت الأم
ويعتبر ما قالته ، ويخفي سلوك اللامبالاة، ؛ فالضحك كان علامة دالة على الاستهزاءxvi"أنا لا أفهم هذه الفلسفة يا أمي:وقال

.الأم فلسفة ليس في مقدوره فهمها والأمر بالنسبة إليه أهون من ذلك
لفان للسلوك الواحد يكون الصحيح خطأ منظوران وتصوران مخت"عنيد"ينتج عن ذلك بناء على الاستدلال الذي قام بهو

وأن أمه قد تكون مخطئة ، وفعلا لا يجب فعله، من وجهة نظره شيئا لا قيمة له"لعنيد"والعكس؛ ففي البداية كان توجيه الأم
وأنه على صواب فلم يقم ببناء بيت جديد ليكتشف في النهاية أن تصرفه كان خطأ وأن الأم كانت ، لذلك ضحك من قولها

. ى صوابعل
واستنادا إلى ذلك فإنه كلما اختلفت مقومات تفسير الأشياء اختلفت ، هذا ما يجعل الشيء غير المعلوم عند الطفل معلوماو

بطلان سلوك العناد ومفهومه وتصوراته عنه "عنيد"ليتشكل للطفل من وراء فهم، معها الاستنتاجات وتحولت إلى براهين دامغة
. خر يقلع عن مثل هذا السلوك مصداقا لما تجيء به المنظومة الاجتماعية والأخلاقية من سنن وقوانينقناعات تجعله هو الآ

، بــذلك يتحقــق كيــان جديــد وتتشــكل مفــاهيم وقناعــات جديــدة مــن خــلال وجــود جديــد في مســتوى الفعــل الخــاص بالــذاتو
وبنـاء علـى ، "أنـه أدرك قيمـة النصـيحة"مـن"عنيـد"تـه الأم وقالـهولمـا قال، وفهم وجود آخر للوصية في مستوى الدلالة والرمز اللغوي

ذلك تشكلت المنظومة الأخلاقية لتصبح عبارة عن نظام مؤسساتي خاص بالطفل وبإلغاء تصور ما عـن الشـيء يكـون ذلـك كافيـا 
.لإخراجه من صورة إلى صورة أخرى لم يكن الطفل يتصورها ويدركها جيدا

وتتحـــدد لـــه الواجبـــات وإرادة الأفعـــال ، ومـــا حـــدث لـــه تتشـــكل لديـــه القناعـــات"عنيـــد"لتصـــرفاتمـــن خـــلال قيـــاس الطفـــلو
، وتبـنيّ مـا كـان مرفوضـا لديـه، ويكتسـب بـذلك إرادة الفعـل والإقـلاع عـن قناعـة، ومـن فعـل إلى آخـر، والتحول من قيم إلى أخـرى

وذلــك مــا ، نهــا مــن خــلال مربــع القــدرة ومربــع الأخــلاقوهــذه التقــابلات في تصــور الأشــياء والموجــودة في القصــة يمكــن الكشــف ع
.سيبين كيفية التحول في السلوك والاقتناع بالقانون المؤسساتي

ومـن بعـد الحادثـة ، وذلـك  بعـدم حفـر بيـت جديـد، في حـال مـن عـدم إرادة الفعـل"نصـيحة أم"في قصـة"عنيد"فقد ظهر الأرنب
فهـو لا يفعـل ولا يريـد أن ، الفعـل بقبـول النصـح ليصـبح لـه كيـان نقـيض لمـا كـان عليـهالتي وقعت له مـع الثعلـب؛ فإنـه تحـول لإرادة 

، ولا ينفــذ مــا نُصــح بــه فيجــد نفســه عــاجزا أمــام الثعلــب حــين حاصــره في الغــار، يفعــل؛ لا يســتمع إلى النصــيحة فــلا يجــدد البيــت
ومـا بذلـه ، الفـرار"عنيـد"الثعلـب مـن خـلال محاولـةوحين أراد الفعل بعد أن أجبر عليـه لم يـتمكن مـن تحقيـق مـا أراده والـتخلص مـن

وهــذا يــدل علــى رغبــة الفاعــل في الفعــل ولكــن لا يقــدر ، ولكــن الثعلــب لحــق بــه لأن البيــت كــان لــه بـاب واحــد، مـن جهــد وســرعة
عــل مــن ويتجلــى ذلــك في مربــع القــدرة علــى الف، وبــين عــدم الــتمكن، وهنــا يكــون محكومــا بــين الســعي ومحاولــة الفعــل، علــى تحقيقــه

:على النحو التالي، xviiعدمها



، وتكــون البدايــة باختيــار الفعــل المناســب، تكــون فيهــا القــدرة علــى الفعــل:يوضــح هــذا المربــع وضــعيتين مختلفتــين؛ الوضــعية الأولى
كن فعـل تشـييد ويقـع في هـذا الـر ، والسـعي إلى القيـام بالفعـل والمثـابرة عليـه، وبتقريـر مصـيره، وذلك يؤدي بالفاعل إلى الاقتناع بفعله

.البيت وتنفيذ الوصية
فعــدم إرادة الفعــل ، ويؤطرهــا في الغالــب الاتكــال والتكاســل أو الخــوف أو العنــاد، يكــون فيهــا الخضــوع:أمــا الوضــعية الثانيــة

أو فرض قيود، ، تجعل القدرة في موضع اللافعل

ويقع في هذا الـركن فعـل عـدم جعـل ، كة الفعل يصبح الفاعل في حال من اللاقدرة ومن اللافعلوشل حر ، وبتعطيل القدرة، عليها
.وعدم تنفيذ الوصية، بابين للبيت

فيصبح المهـم بالنسـبة للفاعـل والطفـل هـو ، هكذا يتم تعرف الأطفال على المسؤولية برؤيتهم الفاعل يتحمل مسؤولية أفعالهو
فقـد "نصـيحة أم"في قصـة"مطيـع"ولأخيه"لعنيد"وذلك ما حصل، اتخاذ ما يكون مناسبا للمواقفو ، البحث عن موضوع القيمة

في حين بقي الأول بالبيت القـديم ولم ينفـذ الوصـية؛ فعرضـه ذلـك للخطـر؛ وكـان الأجـدر ، قام الثاني بتجديد بيته وبتنفيذ النصيحة
."مطيع"به أن يقوم بما قام به أخوه

ومــن ، لملفوظــات الســردية خلــق معــادلات موضــوعية لــدى الفاعــل بدفعــه مــن جهــة إلى الإقــدام علــى الشــيءليكــون مســعى ا
ويمكّنـه ذلـك مـن ، ويكـوّن ذاتـه، ويصـادف ذلـك عنـد الطفـل مـا يشـجع قدراتـه النفسـية فيغـير سـلوكه، جهة أخرى إبعاده عن آخر

، ، ع لمـا أثبتتـه تجربـة الكبـاروالخضـو ، والإقدام على الفعل بعـد التأكـد مـن صـحته، اتخاذ القرار
.         والتخلي عن كل ما هو خلاف ذلك، وبالتالي ما أقرته السلطة الاجتماعية والأخلاقية

ه؛ من سلوك أخلاقـي واجتمـاعي مـن خـلال التحـول في المكـان وهندسـته؛ أي الانتقـال إلى بيـت أخيـ"عنيد"قد كان تحولو
ومـن عـدم ، أي مـن الـرفض إلى القبـول، وكان ذلك مصحوبا بتحول في الطبـاع وفهـم للنصـيحة، إلى بيت ببابين وليس بباب واحد

، xviii"أنه أدرك قيمة نصيحة أمـه وسـوف يتخـذها درسـا ومنعرجـا في حياتـه"الالتزام إلى الالتزام بما هو مؤسساتي؛ فقد أقسم لأخيه

ويؤسس ذلك لمقابلة على صـعيد الدلالـة الأساسـية ، المكان يؤدي إلى الانتقال في القيم والمواضيعوبناء على ذلك فإن الانتقال في
ومـن العنــاد إلى ، فينتقــل مـن عـدم التنفيـذ إلى التنفيـذ"عنيـد"وعلــى صـعيد الخطـاب انتقـال الأرنـب، )بيـت ببـاب ضـد بيـت ببـابين(

ومن خلال معرفة تصرفات كـل منهمـا يمكـن توزيـع ذلـك علـى ، ذه الوصيةبتجديده البيت وتنفي"مطيع"
catégorieالنحو التالي بالاعتماد على محور التصور الأخلاقي  éthiquexixلجيد وسيء:

يــتم تقديمــه مــن خــلال نصــيحة تخفــي وراءهــا -الــذي يركــز عليــه المختصــون في قصــص الأطفــال-فهــذا التصــور للســلوك الأخلاقــي 
وذلــك مــا يجعــل ، ليــتم تــرجيح القيمــة الأحســن والأفضــل بالنســبة للطفــل، ومــن خــلال الفعــل تتحــدد المســؤولية، قيتــينقيمتــين أخلا



مـن طبـاع سـيّئة إلى "عنيـد"كتحـول، الفاعل في قصص الأطفـال في كثـير مـن الأحيـان ينتقـل مـن حـال إلى أخـرى مغـايرة أو مختلفـة
.أخرى جيدة

:خاتمة
وأن عـدم الامتثـال لـه ، وما يفرضه من منطق أخلاقي أو اجتماعي ووجوب تطبيقه، نظام المؤسساتيإن الذي سبق يكشف عن ال

، وبذلك تنبئ كل جناية بـالجزاء الـذي تلزمـه وتسـتلزمه، لكل سلوكيعرض صاحبه للخطر الجسيم؛ وهذا يعني وجود جزاء وعقاب
عـن السـلوك الـذي يرفضـه العـرف والأخـلاق وتتشـكل لديـه وهكـذا يتخلـى الطفـل ، وأثر ذلك في تحديد السلوك وتشـكيل المفـاهيم
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